
ــا..  مليــون إنســان في اللاجئــون وكورون
مواجهة الوباء بلا ظهير

, أبريل  | كتبه عماد عنان

بينما تنشغل معظم حكومات العالم بمواجهة فيروس كورونا المستجد ووضع الإستراتيجيات المتعلقة
ــة المفروضــة علــى مواطنيهــا ي ــم انتشــاره، مســتندة في ذلــك إلى حــزم مــن الإجــراءات الاحتراز بتحجي
لتطويــق رقعــة تفــشي الوبــاء، هنــاك شريحــة كــبيرة مــن البــشر ربمــا تكــون غائبــة عــن خريطــة اهتمــام

صانعي القرار في معظم تلك الدول.

اللاجئون وطالبو اللجوء والنازحون.. تلك الفئة التي يتجاوز تعدادها  مليون إنسان حول العالم
وفق تقديرات الأمم المتحدة، من بينهم  مليون لاجئ، باتوا الحلقة الأضعف في خريطة مواجهة
الفيروس، وذلك رغم أنهم الأكثر عرضة للإصابة في ظل مقومات الحياة التي يعيشونها التي تفتقد

للحد الأدنى من الخدمات الصحية المؤهلة للتعامل مع هذا الوباء الفتاك.

كثر ويعزز حجم المخاوف أن النسبة الأكبر من ية لتلك الفئة، فإن ما يثير القلق أ ورغم الوضعية المذر
اللاجئين والمهـاجرين تسـتضيفهم دول ناميـة حيـث الأنظمـة الصـحية الـتي تعـاني مـن ضعـف كـبير في
الإمكانــات والقــدرات، وهــو مــا يجعــل اللاجئين الحلقــة الأضعــف في مواجهــة كورونــا لاعتبــارات عــدة،

الأمر الذي دفع المنظمات الحقوقية الدولية لدق ناقوس الخطر حيال ما يهدد هذه الشريحة.
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أوضاع مأساوية
يعيـش معظـم اللاجئين في ظـروف مأساويـة، ربمـا تكـون مثاليـة في طبيعتهـا لانتشـار الفـيروس، حيـث
يعيــش الكثــير منهــم في مخيمــات مكتظــة أو مســتوطنات أو ملاجــئ مؤقتــة أو مراكــز اســتقبال تضــم
أعـدادًا كـبيرةً مـن العـائلات شيوخًـا وأطفـالاً وشبابًـا، فيمـا يوضـع اللاجئـون والمهـاجرون المحتجـزون في

أماكن احتجاز رسمية وغير رسمية في أوضاع صعبة وغير صحية.

تلــك المخيمــات وأمــاكن الاحتجــاز بــالطبع يفتقــر معظمهــا إلى الرعايــة الصــحية الكاملــة والمســتلزمات
الطبية الكافية، فضلاً عن الكوادر الطبية المؤهلة وهو ما يجعلهم هدفًا سهلاً للإصابة والعدوى، هذا

كثر للعدوى. مع الوضع في الاعتبار الأعداد الكبيرة التي تكتظ بها تلك الأماكن ما يجعلها معرضة أ

وفي السياق ذاته فإنه في الوقت الذي تقدم فيه الحكومات النصائح والتعليمات لمواطنيها بخصوص
يــز الحجــر الصــحي والابتعــاد عــن الآخرين وتــوفير مســتلزمات النظافــة والتطهــير البقــاء في المنــازل وتعز
التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، فإنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن يلتزم اللاجئون

والمهاجرون بهذه الإجراءات والنصائح في المخيمات والمعسكرات التي يقيمون بها.

يـد تعقيـد الأوضـاع داخـل المخيمـات، وهـو المتعلـق بتـدمير أجهـزة المناعـة لـدى نسـبة شـق ثـالث ربمـا يز
كبيرة من اللاجئين، وذلك لظروف عدة على رأسها الضغوط النفسية التي يعيشها الكثيرون تحت
وطأة الوجود في المخيمات وظروف اللجوء والصعوبات الاقتصادية المتردية التي خلفت معها أزمات

سوء التغذية وسهولة الإصابة بأي مرض.



تزايد احتمالية الإصابة
إذا كـانت نسـبة احتمـال تعـرض مـواطني الـدول للإصابـة بكورونـا واحـدًا، فـإن نسـبة احتمـال تعـرض
اللاجئين أضعاف هذا الرقم، ففي ظل الكلفة الاقتصادية الباهظة التي تدفعها الدول لمواجهة الوباء
والحيلولـة دون تفشيـه دفعـت بعـض الحكومـات إلى إعـادة النظـر في توجهاتهـا حيـال الفئـات الأخـرى

من غير مواطنيها.

بعــض الــدول ذات الاقتصــادات القويــة اســتطاعت حــتى كتابــة هــذه الســطور احتواء لاجئيهــا وتــوفير
الحـد الأدنى مـن الخـدمات الصـحية لهـم، مثـل أمريكـا وإيطاليـا وإسـبانيا وفرنسـا، لكـن الوضـع يـزداد
صـعوبة مـع الـدول الـتي يوجـد بهـا أعـداد كـبيرة مـن اللاجئين حـتى إن كـانت ذات إمكانـات اقتصاديـة

كبيرة.

ففي ألمانيا على سبيل المثال تتوافر العناية الصحية في مخيمات اللاجئين التي بدأت باتخاذ الإجراءات
الوقائية وإجراءات الاستجابة اللازمة، ومع بداية ظهور حالات الإصابة بالفيروس بين طالبي اللجوء
كثر من  طالب لجوء قيد الحجر الصحي في مراكز الاستقبال الأولى في مدينة بالفعل، تم وضع أ

زول الألمانية.

ــا مــع أعــدادهم، فمثلاً ــواء لا تتناســب مطلقً ــان كذلــك يتــم تكــديس اللاجئين في أمــاكن إي وفي اليون
كبر مخيم يا، أ تبني الحكومة هناك مركز احتجاز للاجئين في جزيرة ليسبوس ليحل محل مخيم مور

في الجزيرة، الذي يعيش فيه نحو  ألف لاجئ رغم أنه لا يتسع لأكثر من  آلاف.

الوضــع يــزداد تأزمًــا، مــع الــدول الــتي تســتقبل لاجئين وتعــاني مــن ضعــف مواردهــا، الأمــر الــذي دفــع
الكثيريــن إلى التحــذير مــن تــداعيات كارثيــة لتلــك الأجــواء، خاصــة في ظــل نــدرة المســتلزمات الطبيــة
المطلوبـة، ومـن بين تلـك الـدول كينيـا وأفغانسـتان وبنغلاديش حيـث يعيـش نحـو مليـون لاجـئ مـن

الروهينغا المسلمين في مخيمات غير آدمية.

وفي سياق متصل، فإن لجوء بعض الدول إلى غلق حدودها أمام طالبي اللجوء، يضع حياة المئات
منهــم علــى المحــك، وليــس هنــاك أدل علــى ذلــك ممــا فعلتــه بعــض الــدول الأوروبيــة الــتي أغلقــت
حـدودها أمـام اللاجئين وفي مقـدمتها اليونـان وإيطاليـا وإسـبانيا، الـتي اتخـذت إجـراءات تصـعب مـن
إمكانيـة دخـول طـالبي اللجـوء إليهـا أو خروجهـم منهـا، وفي ظـل أزمـة كورونـا وجـدت الـدول الأوروبيـة

نفسها مضطرة لتأجيل تطبيق قرار استقبال اللاجئين الأكثر عرضة للخطر.



اللاجئون العرب.. معاناة مكتملة الأركان
الوضـع يتجسـد بصـورته المأساويـة مـع اللاجئين العـرب، وتعـد الحالـة اللبنانيـة لافتـة في هـذا السـياق،
حيث تحيا البلد وضعًا اقتصاديًا كارثيًا وصل حد قرب إعلان إفلاس الدولة، فيما يعيش بداخله نحو
مليون ونصف لاجئ ، وهو ما انعكس بالطبع على ظروفهم المعيشية واحتمالية إصابتهم بالعديد

من الأوبئة فضلاً عن كورونا.

ومع تعرض المؤسسات الإغاثية الدولية الموجودة في لبنان إلى ما يشبه حالة من الشلل التام، فيما
يتعلـق بتقـديم الخـدمات التوعويـة والإغاثيـة للاجئين الموجـودين هنـاك بشـأن فيروس كورونـا وسـبل

الوقاية منه، بسبب القيود المفروضة على الحركة والتنقل في البلاد، فإن الوضع يزداد تأزمًا.

وفي ظــل معانــاة النظــام الصــحي اللبنــاني وعــدم قــدرته علــى التعامــل مــع الوضعيــة الراهنــة، بــدأت
الحكومـة في فـرض قيـود تجـاه بعـض اللاجئين، إذ أعلنـت  بلديـة لبنانيـة علـى الأقـل فـرض قيـود
تمييزيــة علــى اللاجئين الســوريين لا تُطبــق علــى الســكان اللبنــانيين، كجــزء مــن جهودهــا لمكافحــة
الفيروس مما يقوّض الاستجابة لأزمة الصحة العامة في البلاد، كان ذلك مع بدء تسجيل عدد من

الإصابات للاجئين سوريين.

وممــا ساعــد علــى الوصــول لتلــك المرحلــة أن الآليــة الــتي تعتمــد عليهــا الحكومــة اللبنانيــة في احتــواء
الفيروس تعتمد على الإبلاغ الذاتي، وعليه ليس من المحتمل أن يبلغ اللاجئون عن أنفسهم في حال
تعرضهم للإصابة وذلك خوفًا من الترحيل القسري ومضايقتهم من السلطات والمجتمعات المحلية،
كما اتجهت بعض القوى السياسية لحشد الدعم الشعبي ضد اللاجئين خاصة السوريين باعتبارهم

يسببون ضغطًا على البنية التحتية الضعيفة في البلاد.



لا يختلــف الوضــع ذاتــه كثــيرًا مــع اللاجئين الفلســطينيين، لا ســيما مــع تصاعــد الحــديث عــن إمكانيــة
يـر لصـحيفة “القـدس انتشـار الوبـاء داخـل المخيمـات والتجمعـات الفلسـطينية داخـل لبنـان، ففـي تقر
ــة الذاتيــة ــر لموقــع “ميــدل إيســت مونيتــور” البريطــاني، قــالت: “الــدعوة للعزل ي العــربي” نقلاً عــن تقر
والتباعد الاجتماعي، في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين المكتظة بمئات الآلاف من الناس، المحرومين
مــن حقهــم في العــودة إلى ديــارهم، تبــدو نكتــة غــير مضحكــة.. التباعــد الاجتمــاعي رفاهيــة لا يملكهــا
اللاجئـون الفلسـطينيون الذين يعيشـون في ملاجـئ “مؤقتـة” أقيمت جـاهزة، للتفكيـك عنـدما يحين

وقت العودة إلى ديارهم وأراضيهم”.

ورغم عدم وجود إصابات مؤكدة حتى كتابة هذه السطور داخل تلك المخيمات، فإن القلق يسود
يا في لبنان، من انتشار الفيروس في ظل الوضع صفوف اللاجئين الفلسطينيين والنازحين من سور
المعيشي والبيئي المتردي، والوضع الصحي الس وضعف الإمكانات، خاصة أن هناك إهمالاً متعمدًا،
يــر، من الجهــات الرســمية اللبنانيــة لخطر وصــول الفــيروس إلى المخيمــات وفــق مــا ذهــب إليــه التقر

الفلسطينية.
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وممــا يعــزز حالــة القلــق الوضــع الصــحي لغالبيــة اللاجئين، ففــي تقــارير لوكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة
ــة أحــد وتشغيــل اللاجئين الفلســطينيين “أونروا” فــإن نســبة % مــن العــائلات تعــاني مــن إصاب
كثر، وتسجل لدى نسبة % منها إعاقة واحدة على الأقل، ولدى نسبة أفرادها بمرض مزمن أو أ

% نوع من الكآبة المزمنة.

فيما تبلغ نسبة المصابين بمرض مزمن من اللاجئين % أي نحو ضعف الرقم بين اللبنانيين الذي
يبلــغ %، كمــا تبلــغ نســبة الذيــن يعــانون مــن ارتفاع ضغــط الــدم %، مقابــل % في الحالــة
اللبنانيـــة، هـــذا بخلاف انتشـــار العديـــد مـــن الأمـــراض المزمنـــة الأخـــرى بجـــانب آلام الصـــدر وأمراض
القلب والجلطــــــــــــات وفقر الدم والبروســــــــــــتاتا والسرطان وترقق العظــــــــــــام وأمراض الكلــــــــــــى

والتلاسيميا والتوحد.

جهود ليست كافية
تبذل المنظمات الدولية العاملة في مجال حماية اللاجئين العديد من الجهود لمكافحة كورونا داخل
المخيمات ونقاط تجمعات اللاجئين والمهاجرين، لكنها ليست كافية في ظل تعاظم الوضع المأساوي
يـادة الأعـداد بشكـل يتطلـب جهـود مضاعفـة، فيمـا تسـعى مفوضيـة شـؤون اللاجئين التابعـة لهـم وز
للأمــم المتحــدة بشكــل خــاص لضمــان أن يكــون اللاجــؤون مشمــولين في الخطــط الوطنيــة الموضوعــة

لمواجهة الفيروس.

المفوضية تقدم بعض المبادرات في العديد من الدول للحد من انتشار الوباء، فوفق ما نشرته في تقرير
ــا المولــدات وســيارات الإســعاف تفصــيلي عــن تلــك المبــادرات علــى موقعهــا الإلكــتروني، قــدمت لليبي
والحاويات المسبقة الصنع والعيادات الميدانية لدعم خدمات الرعاية الصحية المحلية، كما تعمل على
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رفــع مســتوى الــوعي الصــحي العــام بين النــازحين الليــبيين، مــن خلال الملصــقات والرسائــل النصــية
ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف تخفيف مخاطر التعرض لفيروس كورونا بالتعاون مع

وكالات إنسانية أخرى.

يــا، يو موظفــو المفوضيــة وشركاؤها الإمــدادات الــتي تشتــد الحاجــة إليهــا لحمايــة وفي حمــاة بسور
الأشخاص من الفيروس، كما يعملون على مدار الساعة لبناء مركز للعزل والعلاج لكل من اللاجئين
والمجتمـــع المحلـــي في جنـــوب شرق بنغلاديـــش، الـــذي يســـتضيف مـــا يقـــرب مـــن مليـــون لاجـــئ مـــن

الروهينغا.

الجهود ذاتها في عدد من الدول الأخرى التي تستقبل لاجئين ونازحين، من بينها النيجر والسلفادور
وجنــوب الســودان وتنزانيــا وإيــران، ومخيــم غــولان، مقاطعــة خوســت، أفغانســتان، ومخيــم كاكومــا
للاجئين، كينيــا، هــذا بخلاف حزمــة مــن المبــادرات والجهــود الأخــرى مــع الــدول الأوروبيــة والولايــات

المتحدة لاحتواء اللاجئين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.



تعرضـت تلـك الأجـواء الكارثيـة للاجئين لحزمـة مـن الانتقـادات جـراء مـا يمكـن أن يتمخـض عنهـا مـن
تداعيات صعبة تعرض حياة عشرات الآلاف للخطر، وهو ما دفع إلى بروز بعض المقترحات لتحسين
يـن ومـواطني الـدول فيمـا يتعلـق بالرعايـة تلـك الوضعيـة، منهـا ضمـان المسـاواة بين اللاجئين والمهجر

الصحية المقدمة وعدم التفرقة بينهم.

كذلك ضرورة إطلاق سراح الأطفال المهاجرين وأسرهم المحتجزين دون أساس قانوني كافٍ على الفور
خشيــة العــواقب المميتــة الــتي قــد تترتــب علــى تفــشي الفــيروس في أمــاكن احتجــازهم، بجانب تمويــل
الدول التي تحتضن لاجئين – ولا تتمتع بموارد اقتصادية كافية – من أجل توفير الخدمات الصحية

لهم ومراقبة ذلك.

كيــد على إخلاء الســلطات في الــدول المســتقبلة للاجئين البــؤر الساخنــة لمنــع علاوة علــى أهميــة التأ
التفشي الكارثي للوباء، بحيث ينقل طالبو اللجوء إلى أماكن إقامة مع تحسين الأوضاع في المخيمات
ودعم القدرات الطبية هناك، كما ينبغي على الدول الكبرى تقديم حزم إنسانية طارئة لزيادة الدعم



المالي للوكالات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية – التي
ية اللازمة لحماية اللاجئين من تواجه انخفاضات هائلة في ميزانياتها – بما يدعم قدراتها المالية الفور

كورونا وتحسين أوضاعهم المعيشية الكلية.

ربمــا اعتــاد اللاجــؤون أوضــاعهم الاقتصاديــة والمعيشيــة المترديــة، لكــن كــان لــديهم الحــد الأدنى مــن
المواجهة والتحمل والتمسك بتلابيب الحياة، غير أن الأزمة الحاليّة ذات طابع خاص، فالوباء حال
تفشيـه سـيجهز على مـا تبقـى مـن هـذا الحـد، ليجـد الآلاف مـن اللاجئين أنفسـهم في مواجهـة المـوت

بصدور عارية في ظل انشغال كل حكومة بمواطنيها.
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